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ظاھرة الحسد -4-التربیة النفسیة    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ظاھرة الحسد -4-التربیة النفسیة  -  13الدرس :  - 1994تربیة الأولاد إصدار 

1994 -07-17  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدِّنا محمدٍ الصادق الوعد الأمین، اللھمَّ لا علم لنا إلا ما  

علَّمتنا، إنَّك أنت العلیم الحكیم، اللھمَّ علِّمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحقَّ حقاً 

ارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتبِّاعھ، وأرنا الباطل باطلا و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الحسد و تمنيّ زوال النعمة عن الآخرین:

أیُّھا الأخوة الكرام، الظاھرة المرضیةّ الثانیة، ونحن في الدرس الثالث عشر من دروس تربیة الأولاد  

الآباء حول تربیة أولادھم التربیة النفسیةّ، وقد تحدّثنا في درسین أو  في الإسلام، ولازلنا في مسؤولیةّ

ثلاثة سابقة عن ظواھر الشعور بالنقص عند الأطفال، وقد عُزیتَ ھذه الظاھرة إلى التعنیف والتقریع 

ن الشدیدین، أو إلى الدلال المفرط، أو إلى عاھاتٍ جسدیةّ، أو إلى فقرٍ، أو إلى یتمٍ، وقد تمّ الحدیث ع

  المعالجات في الدرس السابق، والیوم ننتقل إلى ظاھرةٍ مرضیةٍّ نفسیةٍّ جدیدة ھي ظاھرة الحسد.

قد لا یعبأ الأب أنّ ابنھ یحسد، وھذا الابن الصغیر الذي یرى أنھّ مھمل وأنّ الاھتمام لأخیھ، ھذا الطفل  

لحسد في أدقّ تعاریفھ ھو: تمنيّ الصغیر یصاب بمرض یأكل قلبھ ألا وھو الحسد، فلذلك كلُّكم یعلم أنّ ا

  زوال النعمة عن الآخرین.

  ارتباط الحسد بالإنسان المقطوع الصلة عن الله عز وجل:

إذا رأیت نعمةً على أخیك وراقت لك ھذه النعمة، وتمنیّت أن تكون لك من دون أن تزول عنھ، ھذا لیس  

  حسداً ھذه غبطة، وقد عبرّ عنھا النبيّ أحیاناً بالحسد قال:

آتاَهُ الله (( لا حَسَدَ إلاِّ في اثْنَتیَْنِ: رَجلٌ آتاَهُ الله مَالاً فَھُوَ ینُْفِقُ منھُ آناَءَ اللیّْلِ وآناَءَ النھَّارِ، وَرَجُلٌ 

  القرُْآنَ فھَُوَ یقَوُمُ بھِِ آناَءَ اللیّْلِ وَآناَءَ النھَّار ))

  [ متفق علیھ عن أبي ھریرة]

ةً على أخیك فھذا شيء طیبّ وھذا من قبیل التنافس، لكن إذا تمنیّت زوال نعمةٍ إذا تمنیتّ نعمةً أخُرویّ  

.   عن أخیك لتصیر إلیك فھذا ھو الحسد، والإنسان لا یحسد إلا إذا كان مقطوع الصلة عن الله عزَّ وجلَّ
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لحسد لا على كلٍ ھذا الموضوع قد عالجتھ في خطبةٍ بشكلٍ تفصیلي قبل أشھر، إلا إنيّ الآن أنتقل إلى ا

  عند الكبار، بل عند الصغار.

وكنت أقول لكم دائماً: إنّ الدعاةَ إلى الله إذا دعوا إلى الله مخلصین اتبّعوا ولم یبتدعوا، وتعاونوا ولم  

یتنافسوا، وأنصفوا ولم یجحدوا، أمّا إذا دعوا إلى ذواتھم دعوةً مغلفّةً بدعوةٍ إلى الله ففي الأعم الأغلب 

  یتبعون، ویجحدون ولا ینصفون، ویتنافسون ولا یتعاونون. أنھم یبتدعون ولا

  : أسباب ظاھرة الحسد عند الأطفال

  

  ـ الطفل یخاف أنّ یخطف أخوه القادم الجدید منھ اھتمام أمُّھ وأبیھ فیقع بالحسد: 1

إذا  أیُّھا الأخوة، بعض العلماء حلل ظاھرة الحسد عند الأطفال، وأوّل أسباب ھذه الظاھرة، أنّ الطفل  

ھ وسیأتي مولودٌ جدید یخشى ھذا الطفل أن  كان وحیداً بین أبویھ ومعتنى بھ عنایة كافیة، وحین تحمل أمُُّ

ینافسھ المولود الجدید بالمحبةّ، والعنایة، والرعایة، والمودّة فیقع في الحسد، لذلك ماذا على الأب أن 

  یفعل إذا أنجب ابناً آخر ؟

ً شدیداً حتىّ لا یشعر بأنّ قال علماء النفس: ینبغي أن تُ   ضاعف العنایة بالأوّل، وأن تكرمھ إكراما

الأضواء قد خطفھا الطفل الصغیر، وأن الاھتمام توجّھ إلى الصغیر، وكذلك العنایة إلى الصغیر، 

والتقبیل إلى الصغیر، والمداعبة إلى الصغیر، لئلا تنصرف الأمُُّ والأبُ إلى الصغیر فقط ینبغي أن نوجّھ 

    ایة إلى الكبیر.العن

  على الآباء ألا ینساقوا مع رغباتھم دون رقابة فكریة كیلا یؤاثرون طفلاً على آخر:

ً تجده یؤاثر الأفضل،     إخواننا الكرام، إذا انساق الإنسان مع رغبتھ من دون رقابة فكریةّ فدائما

عزَّ وجلَّ فیراعي الأب أنھّ لا یقُبلّ  والأصغر، والأجمل، والأذكى، والأكثر انطلاقاً، أمّا إذا آثر جانب الله

طفلاً أكثر من طفل، ولا یبتسم لطفلٍ أكثر من طفل، والحقیقة الإنسان من دون جھد یظلم، أمّا إذا أراد 

  العدل فلابدَّ لھ من جھد یبذلھ.

لقٌ وبالطبع الإنسان یوجد لدیھ أذكى ومن ھو أقلّ ذكاء، وعنده أجمل والأقلّ جمالاً، عنده طفلٌ منط 

وآخر أقلّ انطلاقاً، وقد یكون عنده طفلٌ عنده عاھةٌ من العاھات، فلو انساق مع رغبتھ من دون رقابةٍ 

فكریةّ فیمیل للصغیر، ویمیل للجمیل، والذكي، ویھمل الثاني، فیكون بذلك قد حطّمھ وعقدّه، لكن المؤمن 

ً ویقظ، المؤمن صاحب رسالة، والله عزَّ وجلَّ جعلھ خل یفتھ في الأرض، فأنت أبٌ لاثنین صاحٍ دائما

ك عشوائي  والكمال یتطلبّ الجھد والمتابعة والیقظة، أمّا النقص لا یتطلبّ الجھد وھو استرخاء وتحرُّ

  عفوي یجعل النقص حاصلاً.
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لذلك یرتكب الآباء والأمُّھات في حقِّ أولادھم جرائم وھم لا یشعرون، إھمال طفل.. ففي بعض الأحیان  

بالكلمة وجمیع من حولھ یقلدّونھ فیھا، ویتكلمّ الطفل الآخر بكلمة فیقولون لھ: اخرس، فلماذا  یتكلمّ الطفل

كلّ ھذا اللطف والمودّة للأول والثاني لم یتكلمّ سوى كلمةٍ واحدةٍ، فسمع كلمةً قاسیةً من الأب، ھذه بحكم 

  الأخلاق عمل في منتھى الفظاظة من الأب.

  لنبي علیھ الصلاة والسلام:على المؤمن أن یتخلق بأخلاق ا

  إخواننا الكرام، قال تعالى: 

ا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (92﴿ فوََرَبكَِّ لَنسَْألََنَّھُمْ أجَْمَعِینَ (   ) ﴾93) عَمَّ

  ( سورة الحجر )

  وقال تعالى: 

ةٍ خَیْرًا یَرَهُ ( ا یرََهُ (7﴿ فمََنْ یعَْمَلْ مِثْقاَلَ ذَرَّ ةٍ شَر�   ) ﴾8) وَمَنْ یعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ

  ( سورة الزلزلة )

   تخلقّوا بأخلاق رسول الله، ومن أخلاقھ: العدل، وقد قال النبيّ علیھ الصلاة والسلام:  

فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا  (( إنمّا أھلك بني إسرائیل أنھّم كانوا إذا سرق

    علیھ الحد، و ایم الله لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطعت یدھا ))

  [ متفق علیھ عن عائشة]

طلبت السیدّة فاطمة من رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ خادمةً منھ فقال لھا: والله یا بنیّتي لا أؤُثرك   

  .على فقراء المسلمین

شيءٌ عمیق النبي الكریم عدّ المؤمنین أسرة واحدة، فابنتھ لا تستحقّ خادماً مادام في المسلمین فقراء،  

  فلم یعدّ نفسھ من طبقةٍ أخُرى لھا أن تستمتع بالحیاة من دون بقیةّ الناس.

مّھ وأبیھ إذاً أوّل سبب من أسباب الحسد أن الطفل یخاف أنّ یخطف أخوه القادم الجدید منھ اھتمام أُ  

   وعنایتھم، وعطفھم، فیقع بالحسد.

  ـ الموازنة بین الأبناء من قبل الأب والأمُ باستمرار: 2

أخطر عمل یقوم بھ الآباء الموازنة بین الأبناء، أخوك أذكى منك، وأخوك أفھم منك، أنت لا تفھم، أنت  

لاد كوصف أحدھم بالذكاء والآخر كذا، ھذه الموازنة تحطّم، فلا توازن أبداً، لذلك الموازنة بین الأو

بالغباء، وواحد بالاجتھاد والثاني بالكسل، وواحد بالنشاط والثاني بالخمول، وواحد بالتألُّق والثاني یقول 

  لھ: اذھب من أمامي، اغرب عن وجھي، فلماذا ھذا الكلام ؟ فھذا ابنك، ومن لھ غیرك.
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ھم وغیرُك لھم، لكنّ ابنك من لھ غیرك ؟؟ إذا أنت لم أنا كنت أقول دائماً كلمة: الأشخاص الغرباء أنت ل 

تأخذه إلى نزھةٍ فمن سیأخُذه ؟ إذا أنت لم تطعمھ أكلةً یحبُّھا فمن سیطعمھ إیاّھا ؟ النبيّ علمّنا أشیاء كثیرة 

 عندما كانت تقدّم للنبيّ الكریم الفاكھة في أوّل الموسم، كان یقبلِّھا ویطعمھا لأصغر طفل. معنى ذلك أنّ 

  الطفل یتعلقّ بالفاكھة والأب یصبر على فقدھا، أمّا الطفل لا یصبر.

الآن إلى أحد أسباب الحسد، فالسبب الأول ھو: خوف الطفل أن یأتي أخٌ لھ یخطف منھ الأضواء،  

والسبب الثاني ھو: الموازنة بین الأبناء من قبل الأب والأمُ باستمرار، فتجد بنتاً منطویةً على نفسھا لأنھا 

قلّ جمالاً من أختھا، لازم الأم دائماً تثني على الأولى أمام الضیوف وغیرھم وتھتم فیھا زیادة ؟ وھذا أ

     خطأ كبیر.

  على الإنسان أن یعتني بابنھ لأنھ ھدیة من الله عز وجل:

وأولاده، أحیاناً الأب، بالطبع من دون أن یشعر، ومن دون أن یرید، ینُشئ عقداً نفسیةّ في نفوس بناتھ    

وھو لا یشعر، وأنتم كآباء أیُّھا الأخوة انتبھوا، الأب مسؤول والله جعلك خلیفتھ في الأرض، واستخلفك 

  على ھؤلاء الأولاد، فكن عادلاً.

الاھتمام بأحد الأولاد، كتقبیلھ ومداعبتھ وإكرامھ، والابتعاد عن الثاني والازورار وعدم الاھتمام، یوجد  

عھ ویسكتھ، أو أحیاناً یقول لھ: اخرج من ھنا. واحد أبلغ من ذلك، إذا تكلّ  م الابن غیر المرضيّ عنھ فیقرِّ

  یمكث ویقعد والآخر یخرج للخارج، فأنت بذلك قد حطّمتھ تحطیماً من دون أن تشعر.

فأنا أقترح على إخواننا أن تفتخر بابنك، اجعلھ یتعلمّ منك، وأن ینزل معك، وأن یجلس مع الضیوف إذا  

ً لك، لأنھّ إذا لم یرافقك سوف یرافق رفقاء كان عن دك دعوة، خذه معك واجعلھ معك، واجعلھ رفیقا

السوء، فلا تستحِ من ابنك أبداً، ولا تنحرج منھ، فلا أحد لھ غیرك فحاول أن یكون معك دائماً، وكلمّا 

  ة الله.كانت جلساتك راقیة، ونزھاتك راقیة، و لقاءاتك راقیة فسیتعلمّ منك، وینشأ على طاع

یوجد موقف غیر شعوري، أنّ الأب یتسامح مع ولد محبوب وھو یؤذي، ویعنفّ ولداً آخر غیر محبوب  

ً من الماء، فتقول لھ: لا أرید ماءً، من قال لك أن  وھو یحسن، فیكون یقوم بخدمتك ویحضر لك كأسا

فتعنفّھ، والآخر یسيء تحضر ماءً ؟ وھو قد توقعّ أنكّ عطشان فأحضر لك الماء فغضبت، ھذا یحسن لك 

، فھل  فتثني علیھ، والله ھذا الأب سوف یحاسب على ذلك، فلیس الأمر أمراً سھلاً مع الله عزَّ وجلَّ

  حضّرت � جواباً على فعلتك ؟ فا� قد اختار ھذا الابن ابناً وجعلھ ھدیةًّ لك، فیحتاج منك إلى عنایة.

  العاقل من یعدل بین أبنائھ:

أنا لا أرى آباء أعقل ممن یبالغون في العدالة بین أولادھم، فلا یمیزّ بنتاً عن بنت ولا ابناً عن ابن، بكلِّ  

  شيء بالتساوي وحتىّ بالاھتمام والابتسامة والتقبیل.



5 

ظاھرة الحسد -4-التربیة النفسیة    

ً ویضع ابنھ في مدرسة   ً یكون الأب وضعھ المادي متوسّطا وقد قلت لكم في دروسٍ سابقھ أنھّ أحیانا

ادّي مرتفعٌ جدّاً، فبذلك یحطّم الابن، فانتبھوا فتوجد أشیاء دقیقة، مع كلّ من رفاقھ في مستواھا الم

المدرسة خمسمئة لیرة وأبوه یعطیھ خمس لیرات، ھذا معھ خمسٌ والثاني معھ خمسمئة فھذا غیر معقول 

ذا والتفاوت كبیر، ھذا محضر معھ أشیاء وحاجات وأكلات سعرھا مرتفع، مئتان من اللیرات، وھ

یحضر أشیاء بسیطة جداً، فیعقد موازنة بینھ وبین رفیقھ فیتحطّم، فأنت لا تبحث عن من ھو أعلى منك، 

  ابحث عن مستواك فترتاح.

  على المسلم ألا یقیم علاقات دنیویةّ مع أنُاس أغنى منھ كي لا یحتقر نعمة الله علیھ:

  ا ترى لھ.یوجد قول قد قرأتھ: لا تصاحب من لا یرى لك من الفضل مثل م 

ً یكون شخصٌ یعمل   ً یحبكّ، ویقدّرك، ویحترمك، ویقدّر علمك، ویقدّر أخلاقك، أحیانا فصاحب إنسانا

موظّفاً مثقفّ ثقافةً عالیة ویحمل شھادات علُیا، ویصاحب غنیاً.. والغنيّ یقیمّھ فقط بدخلھ، ویقول لھ كم 

ً ؟ وبعد أن یضیف علیھ التعویضات والبدلات ویكبّ  ره، یقول لھ الغني: فقط ثمانیة آلاف، تأخذ راتبا

ویقطب جبینھ ویقول لھ: فقط ثمانیة وھل یكفوك ؟ لا تصاحب الأغنیاء، وبالطبع الأغنیاء غیر المؤمنین، 

فالغني المؤمن یوضع على العین والرأس، وتشتھي الغنى على المؤمن من تواضعھ ومن تسامحھ، 

لھ، وم ن أدبھ، ومن صبره، ومن عفةّ نفسھ، وتشتھي كلّ حالة وتشتھي الفقر على مؤمن فقیر من تجمُّ

خاصّة على المؤمن لأنھّ كاملٌ، أنا إذا قلت: غني فأقصد بھ غیر المؤمن، من دخل على الأغنیاء خرج 

ً انظر لمن ھو  من عندھم وھو على الله ساخط، لا تقم علاقات دنیویةّ مع أنُاس أغنى منك بكثیر، دائما

   تحتقر نعمة الله علیك.أدنى منك فذلك أحرى ألا

  في الدنیا انظر لمن ھو أدنى منك و في الدین وازن نفسك مع المؤمنین الكبار:

لكن القاعدة الذھبیةّ في شؤون الدّین وازن نفسك مع المؤمنین الكبار، راقب عبادتھم، وإخلاصھم،  

، وأعمالھم الجلیلة، وما أجرى الله  على أیدیھم من خیر، فقد قال وعلمھم، ودعوتھم إلى الله عزَّ وجلَّ

  تعالى:

  ) ﴾26﴿ خِتاَمُھُ مِسْكٌ وَفيِ ذَلِكَ فَلْیتَنََافسَِ الْمُتنََافسِوُنَ (

  ( سورة المطففین )

  ) ﴾61﴿ لِمِثلِْ ھَذَا فلَْیَعْمَلِ الْعَامِلوُنَ (

  ( سورة الصافاّت )

ً انظر لمن ھ    و أدنى منك، فإذا كان الإنسان في ضائقة، أمّا في الدنیا لا تنظر إلى أمُور الدنیا، فدائما

فیقوم بعمل زیارة لقریب أدنى منھ معاشاً، یقطن ھو وأولاده وزوجتھ في غرفة واحدة، ویقارن بینھ 
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وبین وضعھ، فیجد أنھّ أحسن منھ حالاً لأنھّ یعیش في غرفتین، فلذلك الموازنة في أمور الدنیا مع من ھم 

    مع من ھم فوقك أفضل.دونك أفضل، والموازنة في الدین 

  على الإنسان أن یعُلمّ ابنھ على الخشونة حتىّ یكون متواضعاً:

  كذلك أیُّھا الأخوة، عندما ذكرنا في الحدیث الشریف الصحیح ؛ یقول النبي الكریم:   

  (( اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم ))

  [ الجامع الصغیر قریبا من ھذا اللفظ عن ابن أبي حدرد ]

نبويّ، فلا تظن أن لو دللت طفلك كثیراً أو أطعمتھ كلّ شيء، أو ألبستھ أفخر الثیاب، تكون  ھذا أمر  

ف، فعلمّھ على الخشونة والأكل الخشن أحیاناً، علمّھ على نومةٍ  بذلك قد نفعتھ ؟؟ فیصبح یقرف ویقُرِّ

ى مقاسھ، فإن قال: لا خشنة أو یلبس بزة أخیھ ولا یتكبرّ، وأن یلبس ثیاب أخیھ الأكبر التي لم تصبح عل

ألبس ثیاب أخي. فقل لھ: لماذا لا تلبس، فلا یوجد عندنا غیر ذلك یا بني. علمّھ على الخشونة حتىّ یكون 

متواضعاً، لأنّ الإنسان إذا ترفھّ زیادة فتجده یرفسّ، اخشوشنوا فإنّ النعم لا تدوم، وتمعددوا، أي عوّد 

   نفسك على الخشن من الطعام أحیاناً.

  الإنسان أن یحب أولاده لأن الطفل غال على الله عز وجل: على

  الآن إلى السّنة:    

رأیتُ النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ یخطب، فجاء الحسن والحسین رضي الله عنھما، وعلیھما قمیصان  

دق الله أحمران یمشیان ویعثران، فنزل النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ فحملھما ووضعھما بین یدیھ ثمّ قال ص

:   عزَّ وجلَّ

ُ عِنْدَهُ أجَْرٌ عَظِیمٌ (   ) ﴾15﴿ إنَِّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدُكمُْ فتِنْةٌَ وَ�َّ

  " ) 15( التغابن: آیة " 

  [روى الترمذي وغیره عن عبد الله بن بریده عن أبیھ رضي الله عنھما]

  نظرت إلى ھذین الصبینّ، ھكذا قال النبيّ، یمشیان ویعثران فلم أصبر حتىّ قطعت حدیثي ورفعتھما.  

فالنبيّ كان في ھذا الموضع مشرّعاً، یجب أن تحبّ أولادك، وتدللھم وتضمّھم لصدرك، فالنبي أمام  

ھا، فعلھا لكي یعلمّنا أصحابھ، فھل سمعتم أنّ خطیباً فعلھا وھو على المنبر نزل وحمل طفلاً، النبي فعل

.   كم الطفل ھو غالٍ على الله عزَّ وجلَّ
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    المودة و المحبة سرّ سعادة الحیاة البیتیة: 

أحیاناًً◌ تجد البیت جنةّ أیُّھا الأخوة الكرام، بما فیھ من المودّة، وعلى قدر ما فیھ من المحبةّ، وقد یكون    

جة الخامسة، ولكن فیھ محبةٌّ بین الأب وأولاده والزوج البیت متواضعاً وفقراء الحال، والأثاث من الدر

  وزوجتھ، ھذا سرّ السعادة البیتیةّ، ھذه المودّة، والإنسان كما ورد في السنةّ، جنةّ المؤمن داره.

وأنت مسؤول، بالمناسبة مجموعة تصرّفات ذكیةّ جداً، ومتتابعة تضمّ الناس إلیك وتشدھم إلیك،  

الناس منك، فیقول لك: لا یوجد في بیتي سرور.. فالحق على الأب، فعندما وتصرّف واحد أحمق تنفرّ 

یكون الأب لا یسأل على أولاده، أمّا إذا جمعھم وجلس معھم وداعبھم وآنسھم، ومثلاً تواعدوا على تناول 

وجبة طعام مشتركة، وسأل أولاده، أمّا إذا لم یكن لدیك الوقت الكافي للجلوس مع أولادك فتلك مشكلة 

  كبیرة جدّاً.

وكان علیھ الصلاة والسلام یداعب الحسن والحسین رضي الله عنھما، فیمشي على یدیھ وركبتیھ، ھذا  

سیدّ الخلق وحبیب الحق سیدّنا رسول الله والذي ھو أعظم إنسان على الإطلاق، فانظروا ماذا كان یفعل 

فیمشي بھما، ویقول: نعم الجمل جملكما  في بیتھ.. كان یمشي على یدیھ وركبتیھ ویتعلقان بھ من الجانبین

  ونعم العدلان عدلكما.

ھكذا كونوا في بیوتكم یا إخوان، داعبوا أولادكم وتحببّوا إلیھم حتىّ تصبح المودّة أغلى من الأكل  

ً جدیداً، دائماً  والشرب، أغلى من الرفاه، بیوت المسلمین الآن جحیم، یطلبون المظاھر، ویریدون أثاثا

ر فالزینة لغیر الزوج، والأولاد ضائعون بین أمُّھم وأبیھم، ھذا واقع المسلمین الآن، یجب أن تجد النفو

  یكون البیت جنةّ.

وإنكّم لن تسعوا الناّس بأموالكم، فسعوھم بأخلاقكم، المال لا یسعد، أخلاقك ومودّتك ومحبتّك واھتمامك  

  وعدالتك ھي التي تسعد.

 علیھ وسلمّ فقال: أتقُبلون صبیانكم فما نقبلّھم نحن ؟!! فقال النبيّ (( جاء أعرابي إلى النبي صلىّ الله

  صلى الله علیھ وسلمّ: أوَ أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة ))

  [روى البخاريُّ في الأدب المفرد عن عائشة رضي الله عنھا]

و أكلھ مقبول ولكن لا یجد أي أنّ محبةّ الصغار رحمة، والطفل غذاؤه المحبةّ، كیف ما كانت نومتھ أ  

    نفوراً، ولا قسوة، ولا یجد ازوراراً من أبیھ.

  علامة نجاح الأب أن یكون في منتھى المودّة مع أولاده:

سوف أقول لكم نقطة: إذا كان دخولك إلى ھذا البیت یملأ البیت فرحةً فأنت أب ناجح، وإذا كان دخولك    

طریراً وكلٌ منھم ھرب إلى غرفتھ وھذا خرج من البیت فمعنى إلى البیت فأصبح من في البیت عبوساً قم
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ذلك أنكّ أبٌ فاشلٌ، علامة نجاحك في بیتك أن یكون دخولك للبیت عیداً، وفرحةً كبُرى، أمّا إذا وجد النقد 

ً فاشلاً،  ً بل أبا ً المشاكل والخناقات فھذا لیس أبا المستمر والتعلیقات اللاذعة ویدك والضرب، ودائما

  ة نجاح الأب أن یكون في منتھى المودّة مع أولاده.فعلام

(( جاءت امرأةٌ إلى عائشة رضي الله عنھا فأعطتھا ثلاث تمرات، فأعطت كُلّ صبيٍ لھا تمرة، وأمسكت 

لنفسھا تمرة، فأكل الصبیاّن التمرتین ونظرا إلى أمّھما، مازالا جائعین، فعمدت الأم إلى التمرة فشقتّھا 

صف تمرة، فجاء النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ فأخبرتھ، فقال: وما یعجبك من ذلك ؟ فأعطت كُلّ صبيٍ ن

  لقد رحمھا الله برحمتھا صبیّھما ))

  [روى البخاريُّ في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنھ]

، و   إن كان الأب والأم أي لا تظن أنھّ إذا كانت الأم كاملة والأب كاملاً لیس لھما أجرٌ عند الله عزَّ وجلَّ

یلبوّن حاجةً أساسیةّ، ومع تلبیة حاجة الأبُوّة والأمُومة فإنّ للأب أجراً عند الله، كنت أقول لكم ھذا النص 

   الذي ورد في الأثر أنّ النبيّ علیھ الصلاة والسلام یقول:

قبلي، قلت من ھذه یا (( أوّل من یمسك بحلق الجنةّ أنا، قال فإذا امرأةٌ تنازعني ترید أن تدخل الجنةّ 

   جبریل ؟ قال ھي امرأةٌ مات زوجھا وترك لھا أولاداً فأبت الزواج من أجلھم ))

  [ ورد في الأثر]

   ففھمكم كافٍ، كم ھي غالیة على الله عزَّ وجلَّ لأنھّا رعت أطفالھا الصغار ؟  

  على كل أب أن یعدل بین أبنائھ لیعینھم على برّه:

أیُّھا الأخوة لو عالجنا موضوع الحسد نقطةً نقطةً، لو جاء مولودٌ جدیدٌ، فإخواننا الآباء یجب أن یزیدوا    

عنایتھم واھتمامھم وحرصھم على الأولاد الموجودین.. أي یحضروا لھم بعض الھدایا وتغییر بعض 

للأخ الكبیر ھدیةّ رمزیةّ الأشیاء في غرفھم، وإحضار سریرٍ جدیدٍ، والاھتمام الزائد بھم، ولو أحضرت 

من أخیھ المولود، وأن ھذه الھدیةّ من أخیك الذي جاءنا مجدّداً إلیك، حتىّ یزیل الأب ھذا الحسد بینھ 

  وبین أخیھ الذي جاء متأخّراً.

  موضوع العدل بین الأولاد موضوع معروف عندكم، یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  ((ساووا بین أولادكم في العطیة ))

  ن الجامع الصغیر عن ابن عباس ][ م

وكنت قد ذكرت لكم في درسٍ سابق، أنّ رجلاً كان عند النبي، فجاء ابنٌ لھ فقبلّھ وأجلسھ على فخذه،   

  وجاءت ابنةٌ لھ فأجلسھا بین یدیھ، فقال صلىّ الله علیھ وسلمّ للرجل: ألا سوّیت بینھما ؟
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ً إذا كان في موضوع موازنة بین الأولاد، یج  ب أن یكُفَّ عنھا الأب فوراً، لا توازن أبداً، اجعل طبعا

ً وطبیعیاً، وأنت عندما تعدل بین أولادك، تعینھم على برّك، وعندما لا تعدل تعین  الوضع متساویا

الشیطان علیھم بعقوقك، وإذا عدلت بینھم أعنتھم على الشیطان وأعنتھم على برّك، وكلّ أب یجب أن 

   اً لھ:یضع ھذا الحدیث الشریف شعار

    (( رحم الله والداً أعان ابنھ على بره))

  [ من الجامع الصغیر عن علي ]

  أنواع الحسد:

  (( إیاّكم والحسد، فإنّ الحسد یأكلُ الحسنات كما تأكُل النار الحطب ))

  [رواه أبو داود عن أبي ھریرة]

رائعة قبل أربعة أسابیع أو  إذا تفشّى الحسد، فأنا أذكر أنني قد عالجت ھذا الموضوع بدقةّ وتفصیلات 

   أكثر، في خطبة جمعة قد عالجت فیھا موضوع الحسد بتفصیلٍ دقیقٍ جداّ..

  ـ أسوأ أنواع الحسد عندما یحمل الحسد الإنسان على أن یتحرّك للإیقاع بخصمھ: 1

ذا اشتكى أتذكّر أنّ أخطر أنواع الحسد: أن تتحرّك لإزالة نعمةٍ عن أخیك حتىّ تصل إلیك، فمثلاً إ   

أحدھم على جارٍ لھ وعنده بضاعة مھرّبة مثلاً، وحتىّ یغلق لھ محلھّ، ھذه أصبحت جریمة، عندما یحمل 

     الحسد الإنسان على أن یتحرّك للإیقاع بخصمھ، ولتعطیلھ عن عملھ، فھذا أسوأ أنواع الحسد.

  ـ أن تتمنى زوال النعمة عن أخیك دون أن تصل إلیك: 2

یأتي بعد النوع الأوّل، أن تتمنى زوال النعمة عن أخیك دون أن تصل إلیك، حتىّ من أجل أن تغیظھ   

     فقط، فقط التمنيّ.

  ـ أن تتمنى زوال النعمة عن أخیك على أن تصل إلیك: 3

والأقل من ذلك، أن تتمنى زوال النعمة عن أخیك على أن تصل إلیك، أي یوجد شيء أو نوع من   

  المصلحة.

لكن إذا أقررت أخاك على نعمةٍ أنعم الله بھا علیھ، ولم تتمنّ زوالھا عنھ ولكن تمنّیتھا لك دون أن تزول  

     عنھ، ھذه غبطَة فلا مانع في ذلك.

  الأحادیث التي تبدأ بكلمة " لیس مناّ " أحادیث تبین أن النبي تبرّأ من أحد أتباعھ:

والحقیقة كلمة لیس  -سوف أسألكم سؤالاً، توجد مجموعة أحادیث یقول علیھ الصلاة والسلام: لیس مناّ    

مناّ فمعنى ذلك أنھّا كبائر، لأنّ النبي عندما یتبرّأ من أحد أتباعھ، معنى ذلك أنھّ قد ارتكب كبیرة، فمن 

  ؟؟ -یذكر من الأحادیث تبدأ بكلمة لیس مناّ 
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  غَشَّ )) (( لَیْسَ مِنَّا مَنْ 

  [ مسلم والترمذي وابن ماجھ واللفظ لھ ]

  فالغش كبیرة من الكبائر.  

   لیس مناّ من لم یوتر. أي صلاة الوتر. 

   ))(( لَیْسَ مِنَّا مَنْ لمَْ یرَْحَمْ صَغِیرَنَا، وَیوَُقرِّْ كَبیِرَناَ، وَیأَمُْرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَینَْھَ عَنْ الْمُنْكَرِ 

  مذي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ][ أخرجھ التر

  (( لَیْسَ مِنَّا مَنْ لطََمَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُیوُبَ، وَدَعَا بدَِعْوَى الْجَاھِلِیَّةِ ))

ُ عَنْھُ] ِ رَضِيَ �َّ   [ متفق علیھ عَنْ عَبْدِ �َّ

  نْ قاَتلََ عَلىَ عَصَبیَِّةٍ، وَلیَْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلىَ عَصَبیَِّةٍ ))(( لَیْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إلِىَ عَصَبِیَّةٍ، لیَْسَ مِنَّا مَ 

  [ أبو داود عَنْ جُبیَْرِ بْنِ مُطْعِمٍ]

  (( لَیْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأةًَ عَلىَ زَوْجِھَا، أوَْ عَبْدًا عَلىَ سَیِّدِهِ ))

  [ أبو داود عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

زوجك على العید ؟ فتجیبھا: والله لم یحضر لي شیئاً. فتقول لھا: ھذا الزوج لیس عنده  ماذا أحضر لك  

   ذوق بالمرّة، یا خسارتك فیھ، ھذا إبلیس نفسھ.

    (( إنّ الرجل لیتكلمّ كلمةً لا یلقي لھا بالاً من سخط الله تعالى یھوي بھا في جھنمّ سبعین خریفاً ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

    مناّ من فرّق.لیس  

   (( لیس منيّ إلا عالمٌ أو متعلمّ ))

  [رواه الدیلمي عن ابن عمر]

  (( لیس المؤمن بالطعاّن ولا اللعان))

  [الترمذي عن عبد الله بن مسعود]

  الذي یلعن كلّ شيء ویطعن بالناس دائماً. 

   لیس مناّ من تكلمّ...؟ 

   (( ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبھ وھو یعلم بھ..))

  [رواه الطبراني عن أنس بن مالك]

   اسمعوا ھذا الحدیث:  
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   (( لیس منيّ ذو حسد ))

  [ من الجامع الصغیر عن عبد الله بن بسر ]

رة.. لیس منيّ ذو حسدٍ. إذاً الحسد، تبرؤ النبي من بعض المسلمین لذنبٍ اقترفھ یعُدُّ ھذا الذنب كبی  

فالمؤمن یغبط ولا یحسد، وإذا قلب الإنسان مليء بالحسد فلیراجع حساباتھ لأنّ الله عزَّ وجلَّ لا یقبل 

   عملھ.

  علامة إیمان المسلم أن یرى أنّ كلّ مكاسب المسلمین كسباً لھ:

ان لك أخ مؤمن أكرمھ الله بحصولھ سوف أقول لكم كلمةً ثانیة ودقیقة جدّاً، امتحن إیمانك بما یلي: إذا ك   

على شھادة عُلیا، أو تزوّج قبلك، ودعاك إلى بیتھ، فوجدّتھ مرتبّاً بھ غرفة نوم وأخُرى للضیوف وأصبح 

عنده زوجة، وأصبح عنده من یعتني بھ في المساء، ویعد لھ طعام الغداء والعشاء، وأنت مازلت تمكث 

ا كنت لم تفرح بأخیك بما أصابھ من خیر، فھذه علامة النفاق، عند أھلك، وتنام فوق السقیفة فرضاً، فإذ

یجب أن تفرح لأخیك بنیلھ للشھادة العلیا، أو إذا أكرمھ الله ببیتٍ، أو أكرمھ بالزواج، أو إذا قام بتأسیس 

ً لك، فشعار المؤمنین:   مشروعٍ ونجح فیھ، علامة إیمانك أن ترى أنّ كلّ مكاسب المسلمین كسبا

  حدٍ، والواحد للجمیع.كُلُّنا لوا 

  المؤمنون كُلُّھم لواحدٍ منھم، والواحد كلّ إمكاناتھ للجمیع، ھذا ھو التعاون فقد قال الله: 

ِ وَلاَ الشَّھْرَ الْحَرَامَ وَلاَ الْھَدْيَ وَلاَ الْقلاََئِ  ینَ الْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تحُِلُّوا شَعاَئرَِ �َّ بیَْتَ الْحَرَامَ دَ وَلاَ آمَِّ

دُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ یَبْتغَوُنَ فضَْلاً مِنْ رَبھِِّمْ وَرِضْوَاناً وَإِذَا حَللَْتمُْ فَاصْطَادُوا وَلاَ یجَْرِمَنَّكمُْ شَنآَنَُ قوَْمٍ أنَْ صَ 

َ شَدِیدُ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَوُا وَتعََاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا  َ إنَِّ �َّ ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا �َّ عَلىَ الإِْ

  ) ﴾2الْعِقَابِ (

  " ) 2( سورة المائدة: آیة " 

  الحسد یفسد الإیمان: 

لذلك ھذا الحدیث الشریف كما یقول بعضھم: یقصم الظھر، لیس منيّ ذو حسد. فالذي یحسد تبرّأَ منھ  

  النبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ.

  (( لا یزالُ الناسُ بخیر ما لم یتحاسدوا ))

  [روى الطبراني بسند رجالھ ثقات عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنھ ]

  والحسد یفسد الإیمان كما یفسد الصبر العسل، فالحسد یفسد الإیمان.  
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  ظاھرة الغضب ظاھرة نفسیةّ مرضیةّ خطیرة:

  الآن عندنا ظاھرة ثانیة نفسیةّ مرضیةّ خطیرة ھي: ظاھرة الغضب.   

فالطفل تجد طفلاً شرّیراً، ینفجر انفجاراً غیر معقولٍ لأتفھ الأسباب، ھذا الانفجار أسبابھ الضغط..  

  مضغوط..الغضب لھ حالة طبیعیةّ، وحالة أخُرى مرضیةّ.

فحالتھ الطبیعیةّ: تغضب أنت من أجل أن تحافظ على نفسك، وعلى دینك وعلى عرضك وعلى مالك،  

  فالغضب شعور نفسي سوي حینما یوظّف للحفاظ على الحیاة والعرض والدین والمال.

على الآخرین، انتقل الغضب من حالة طبیعیةّ إلى حالة أمّا حینما یتجاوز ھذا الحدّ إلى العدوان  

  مرضیةّ، طبعاً یوجد قول:

  من استغُضِبَ ولم یغضب، معناھا إنھّ إنسان غیر سوي. 

  المؤمن علیھ ألا یغضب إلا � أمّا لنفسھ لا یغضب ویسامح الآخرین:

لصلاة والسلام قد جاءه النبي كان یغضب، لكن اسمعوا كیف كان یغضب، ثبت في الصحیح أنھّ علیھ ا 

من یشفع عنده في حدٍ من حدود الله، فغضب النبيّ وظھرت على وجھھ أساریر الغضب، وقال قولتھ 

  الخالدة:

(( إنمّا أھلك الذین من قبلكم، أنھّ إذا سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا علیھ 

  ت لقطعت یدھا ))الحد، وایمُ الله لو أنّ فاطمة بنت محمّدٍ سرق

  [ متفق علیھ عن عائشة]

   امرأةٌ مخزومیةّ سرقت فجاء من یشفع لھا لئلا تقطع یدھا، فغضب النبي غضبتھ.  

(( ما رأیت رسول الله صلىّ الله علیھ وسلمّ انتقم لنفسھ في شيءٍ إلا إذا انتھُِكَت � حرمة، فإذا انتھُِكَت 

رِض علیھ أمران إلا اختار أیسرھما ما لم یكن فیھ سخط الله � حرمة كان أشدّ الناّس غضباً، وما عُ 

   عزَّ وجلَّ، فإن كان فیھ � سخط، كان أبعد النّاس منھ ))

  [أخرج الطبراني عن أنسٍ رضي الله عنھ ]

ماذا نستنبط من ھذا الكلام ؟ المؤمن إذا اقتدى بالنبيّ یغضب أم لا یغضب ؟ یجب أن یغضب، لكن   

ب إلا �، أمّا لنفسھ لا یغضب ویسامح، ھذا شأن المؤمن، كما كان یفعل النبيّ علیھ المؤمن لا یغض

  الصلاة والسلام.
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أمّا الإنسان حینما یغضب لمصلحةٍ فاتتھ، أو لكسبٍ ضاع منھ، أو لعلاقةٍ ینتفع بھا قد ضیعّھا، حینما  

ذموم وھو الغضب الذي یغضب من إنسان حال بینھ وبین شھواتھ، ھذا الغضب للذّات ھو الغضب الم

   نھى عنھ النبيّ صلى الله علیھ وسلم.

(( أنّ رجلاً قال للنبيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ: أوصني. قال: لا تغضب. فردَّد مراراً. قال علیھ الصلاة 

   والسلام: لا تغضب ))

  [ أحمد عن حمید بن عبد الرحمن]

دُ الأخلاق، وكاد الحلیم أن یكون نبیاًّ، والذي لا والإنسان بالغضب ینتقل من حال إلى حال، والحلم سیّ   

    یغضب یكسب لنفسھ الصّحة.

  الشدّة النفسیةّ وراء أي مرض یصیب الإنسان:

الآن، الشدّة النفسیةّ، ھي وراء أي مرض، أمراض القلب، والشرایین، والضغط المرتفع، وأمراض    

المعدة، والجھاز الھضمي، والقرحة، حتىّ الأمراض الخبیثة، ھذه الشدّة النفسیةّ ھي علةُّ العلل، وعندما 

  یغضب الإنسان دخل في الشدّة النفسیةّ، فقد قال تعالى:

ِ إلِھًَا آخََرَ فتَكَوُنَ مِنَ الْمُعذََّبیِنَ (﴿ فَلاَ تدَْعُ مَعَ  َّ�213﴾ (  

  " ) 213( سورة الشعراء: آیة " 

معنى ذلك أن أحد أسباب القھر، والغضب، والشقاء، والعذاب، الشرك، فالموحّد لا یغضب لعلمھ بأنّ   

.   الأمر كلُّھ � عزَّ وجلَّ

الذي أخذه، إن أخذه عن حاجةٍ فبارك لھ فیھ، أي أنا  قال أحد الصحابة وقد سرق مالھ: یا رب إنّ ھذا 

   مسامحھ، وإن كان قد أخذه بطراً فاجعلھ آخر ذنوبھ.

وصحابيّ آخر قیل لھ: احترق محلكّ. قال: لا لم یحترق. وأصر على ذلك، فلمّا ذھبوا إلى المحل وجدوا  

قال: أعلم ذلك ما كان الله لیفعل، فھو أن الذي احترق المحلّ الذي جانبھ، فعادوا إلیھ وقالوا: كما قلت. 

، ما تلف مالٌ في برٍ أو بحرٍ إلا بحبس الزكاة.   واثق، فالمؤمن واثقٌ من حفظ الله عزَّ وجلَّ

(( ما یباعدُني من غضب الله عزَّ وجلَّ ؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: لا تغضب، إنمّا یباعدك من غضب 

  الله عزَّ وجلَّ ألا تغضب ))

  ن ابن عمر رضي الله عنھما][ أحمد ع

لأنّ الإنسان عندما یغضب یتكلمّ كلاماً فیھ إساءة.. إذا غضب قسا كلامھ، أصبح قاسیاً، إذا غضب جحد  

  نعمةً، إذا غضب مثلاً منع خیراً، أو اعتدى، وأكثر المعاصي أسبابھا الغضب، فقال لھ لا تغضب.
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 یوم القیامة على رؤوس الخلائق حتىّ یخیره في أيّ (( من كظم غیظاً وھو یستطیع أن ینُفِذه دعاه الله

   الحور شاء فلیأخذھا ))

  [ أبو داود عن سھل بم معاذ بن أنس الجھني]

    أي أكرمھ في الجنةّ إكراماً كبیراً، من كظم غیظاً وھو یستطیع أن ینفذه.  

ي لا تصرعھ الرجال. فقال علیھ (( ما تعدُّون الصرعة فیكم (أي الشدّة، والقوّة، والبطولة) فقالوا: الذ

   الصلاة والسلام: ولكن الصرعة فیكم الذي یملك نفسھ عند الغضب ))

  [البخاريّ ومسلم عن ابن مسعودٍ]

   أي یسیطر على نفسھ.  

  الأخلاق الحمیدة ترفع الإنسان عند الله وعند الناس:

ً لامعاً بل سیدّ     بالمناسبة، الله عزَّ وجلَّ وصف النبيّ وقد قلت ھذه الفكرة سابقاً.. النبي ألم یكن خطیبا

ً وكلّ العلماء عالةٌ علیھ، وكان مجتھداً، وكان مفتیاً، وقاضیاً، وقائداً، وسیاسیاًّ،  الخطباء، وكان عالما

عزَّ وجلَّ أن یمدحھ، بماذا لكن عندما أراد الله وزعیم أمُّة، وكان في قمّة كلّ التفوّقات في العالم، و

  ؟؟؟مدحھ

  قال تعالى لھ: 

  ) ﴾4﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (

  " ) 4( سورة القلم: آیة " 

الذي یرفعك عند الله لا طلاقة لسانك، ولا حدّة ذھنك، ولا جمع المعلومات الدقیقة في دماغك.. لا، الذي  

  لناس الأخلاق الحمیدة.یرفعك عند الله وعند ا

لي تعلیقٌ آخر.. النبيُّ علیھ الصلاة والسلام ألیس في اعتقاد كلّ المسلمین أنھّ سیدّ الخلق، وحبیب الحق،  

  ویوحى إلیھ، ومعصومٌ، وأكرمھ الله بالنبوّة والرسالة والقرآن ؟ ومع ذلك قال لھ:

ِ لِنْتَ لھَُمْ وَلَوْ كُنْتَ فظَ�ا غَلِیظَ الْقَلْبِ لاَنْفضَُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُ  مْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ ﴿ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ �َّ

لِ  َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ �َّ   ) ﴾159ینَ (وَشَاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ

  " ) 159( سورة آل عمران: آیة " 

رغم كلّ ھذه المیزات، أوّل إنسان یوحى إلیھ، رسول، ونبيّ، جاء بالقرآن، كلُّ ھذه المیزات، ومع كلّ   

  ھذه المیزات یقول سبحانھ وتعالى لھ: ولو كنت یا محمّد أنت بكلّ ھذه المراتب العلیةّ التي وصلتھا:

  ﴾)159شَاوِرْھمُْ فيِ الأْمَْرِ (ا غَلِیظَ الْقلَْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفِرْ لھَُمْ وَ ﴿ وَلوَْ كُنْتَ فظَ� 

  (سورة آل عمران)
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  البعد عن الانتماءات الضیقة بین المسلمین و محبتھم لبعضھم البعض:

  توجد آیتان فما الفرق بینھما وھما:   

  قال تعالى: 

  ) ﴾215فِضْ جَناَحَكَ لِمَنِ اتَّبعََكَ مِنَ الْمُؤْمِنیِنَ (﴿ وَاخْ 

  " ) 215( سورة الشعراء: آیة " 

  ) ﴾88ؤْمِنیِنَ (﴿ لاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إلِىَ مَا مَتَّعْناَ بھِِ أزَْوَاجًا مِنْھُمْ وَلاَ تحَْزَنْ عَلیَْھِمْ وَاخْفِضْ جَناَحَكَ لِلْمُ 

  " ) 88( سورة الحجر: آیة " 

فما الفرق بینھما ؟ فالآیة الأولى: النبيّ مأمورٌ بأن یخفض جناحھ لمن اتبعھ من المؤمنین، فأحیاناً   

یعتني الشخص بأخیھ زیادة ویقول ھذا من إخواننا، ولو من جماعة ثانیة، فما ھذه التفرفة ؟ فالنبي خاطبھ 

مّة فأنت انتماؤك لمجموع المؤمنین، فأيّ الله عزَّ وجلّ فقال لھ: واخفض جناحك للمؤمنین، للمؤمنین عا

مؤمن مستقیم، ویعرف ربھّ، ومنھجھ، ویطبقّ الإسلام في بیتھ، وفي عملھ، وسمتھ حسن، وعقیدتھ 

صحیحة، فیجب أن تحبھّ وتتعاون معھ كذلك، وتكرمھ، أمّا ھذه الانتماءات الضیقّة، الفقاعات، ھذه 

  ترضي الشیطان.

  باب الغضب على حدة لیعیش حیاة ھانئة مطمئنة:العاقل من عالج كل سبب من أس

أیُّھا الأخوة ینبغي أن ننھي ھذا الموضوع في ھذا الدرس نفسھ، كلّ سبب للغضب یعالج على حدة، فإذا  

كان أسباب الغضب، الجوع، فالبیت المسلم یجب أن یكون الطعام فیھ منتظماً، أحیاناً في الصباح لا تجد 

طعام، جائعاً، یتألمّ، وتضطرب أوضاعھ، أمّا إذا وجد الطفل الطعام جاھزاً في طعاماً، ویخرج الطفل بلا 

الصباح، أو جاء من المدرسة وكان الطعام جاھزاً، فتقدیم الطعام بشكل منتظم ھذا مما یخفف من أسباب 

  غضب الصغار.. فقد قالت امرأة لابنتھا:

   

  منامـھ والھدوء عند         وتعھّدي وقت طعامــھ 

  وتنغیص النوم مغضبة         حرارة الجوع ملھبة فإنّ 

   

***  

فالنبي یقول: "كفى بالمرء إثماً أن یضیعّ من یقوت "، عندما یقدّم الإنسان لأولاده غذاءً معقولاً وضمن  

إمكاناتھ، ویقدّم بأوقات منتظمة، ووجد العنایة بالأكل، ھذا من العبادة، فقد أرحت الطفل، وإذا كان 
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ھ دائماً، أو من تراكب أسنانھ مثلاً، الغضب مرضاً فالمعالجة مھمّةٌ جدّاً، فإذا كان الطفل یشكو من لوزات

فعندما یبذل الأب عنایتھ الفائقة بمعالجة أولاده معالجة جیدّة، فا� یعینھ ویرزقھ، فا� ربُّ النوایا، وھذا 

ً لا یھتمّ ویتفاقم المرض كأن یكون اعوجاج في العظام، أو نقصٌ في الكلس، أو  عمل عظیم، أحیانا

بالأسنان، أو بعض الأمراض التي تحتاج للمعالجة في وقت مبكّر، أمّا  ضعفٌ في الأسنان، أو تراكمٌ◌ٌ 

أن یكون إھمال دائم ولا یقتنع الأب بأنّ ابنھ مریض، فھذا أحد أسباب الذنب، فلذلك إذا كان أسباب 

زَّ الغضب المرض، فعلاجھ المعالجة، فالنبي قال: لكلِّ داءٍ دواء فإذا أصاب الدواء الدّاء برئ بإذن الله ع

.   وجلَّ

وإذا كان أسباب الغضب التقریع والإھانة یجب على الأب والأم أن یكفاّ عن التقریع والإھانة حتىّ لا 

  یغضب الابن.

ً فیصبح نمط البیت كلھّ غضب، إذا   وإذا كان الغضب محاكاة للأب الغضوب، فإذا كان الأب غضوبا

  الأب ثائر وغاضب فأولاده سیكونون على شاكلتھ:

ً  إذا كان     فشیمة أھل البیت كلُّھم الرقص         ربُّ البیت بالطبل ضاربا

***  

فالأب الغضوب والأم الغضوبة یجعلان الولد أشدَّ غضباً منھما یصبحون عنیفین، أمّا الأب الھادئ والأم  

  الھادئة یشیعان الھدوء بأولادھم فا� عزَّ وجلَّ قال:

ا اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعَافیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ ﴿ الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ السَّرَّ ُ یحُِبُّ ءِ وَالضَّرَّ َّ�

  ﴾)134(الْمُحْسِنیِنَ 

  " ) 134( سورة آل عمران: آیة " 

وإذا كان من دواعي الغضب الدلال المفرط حتىّ تضعف شخصیةّ الطفل، فقد نسب لسیدّنا علي ھذا  

عسى أن یكون بغیضك یوماً ما، و أبغض بغیضك ھوناً ما عسى أن یكون  القول أحبب حبیبك ھوناً ما،

   حبیبك یوماً ما، والحدیث الشریف:

   (( إیاّك والتنعُّم فإنّ عباد الله لیسوا بالمتنعمین.))

  [ رواه أحمد عن معاذ بن جبل]

  علاجات الغضب:

  

  ـ على الإنسان أن یغیر الوضع الذي ھو علیھ و ھو غضبان: 1

  ننا الكرام، آخر قسم بالدرس النبيّ الكریم أعطانا أربعة علاجات للغضب.إخوا  
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    أوّل علاج: تغییر الوضع الذي أنت علیھ وأنت غضبان. 

  (( إذا غضب أحدكم وھو قائم فلیجلس، فإن ذھب عنھ الغضب وإلا فلیضطجع ))

     غیرّ من وضعك  

    [أحمد عن أبي ذر]

  ـ الوضوء: 2

   توجد معالجة ثانیة:  

(( إن الغضب من الشیطان، وإنّ الشیطان خلق من النار، وإنمّا تطُفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم 

  فلیتوضّأ.))

   

  [أبو داود عن عطیة ]

والبارحة قرأت مقالة عن ھذا الموضوع، أنھّ یوجد عصبٌ بالوجھ لھ علاقة بالجملة نظیرة الودّیةّ، فإذا   

راً تفاصیل المقال، فھذا ملخّصھ.تنبھّ بالم    اء البارد خفف الغلیان الداخلي، ولكنني لست متذكِّ

  ـ السكوت عند الغضب: 3

     ویوجد توجیھ ثالث:  

    (( إذا غضب أحدكم فلیسكت ))

  [أحمد عن ابن عباس]

أو اتفق مع زوجتك إذا لأنھّ إذا تكلمّ فكل كلمة تخرج كاللغم أو متفجّرة أو كالقنبلة، اسكت إذا غضبت،   

أنت غضبت فلتسكت ھي ولا تردّ علیك، وإذا ھي غضبت اسكت أنت، فتنحلّ بذلك المشكلة، أمّا كل 

ر.   كلمة یرّد علیھا بكلمةٍ أخُرى ینتج منھا تفجُّ

    وجاء في الصحیحین:

   [ صحیح عن سلیمان بن صرد]

  ـ الخروج من البیت: 4

یوجد حلٌ، إذا كان قد غیرّ قعوده وبقي غاضباً، وتوضّأ وظلّ غاضباً، لا یستطیع السكوت، فماذا یفعل  

؟؟ أنا أنصح أن یخرج من البیت ولا یظلّ بھ، فربمّا یصل الموضوع إلى الطلاق، اخرج لئلا یتفاقم 

ذ ھذا توج   یھ إلھي.الأمر إذا لم تستفد مما سبق، فالشیطان قد دخل بینكما، لكن التعوُّ
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(( ألا إنّ الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدم، أما رأیتم حمرة عینیھ وانتفاخ أوداجھ فمن أحسّ بشيء من 

   لك فلیلصق بالأرض ))

  [مسلم عن أبي سعید الخدري]

أي یلجأ إلى السكون، لا إلى الحركة، ھذه ظاھرة الخجل والخوف، وھذان مرضان نفسیاّن یصیبان   

    الصغار.

  مّة للأب تربیة أولاده:أعظم مھ

أغلب الظّن أنّ الأسباب من الكبار، لذلك تحتاج التربیة إلى علم، المربيّ یجب أن یكون عالماً، وأعظم   

مھمّة للأب تربیة أولاده، وعندما یصبح ابنك إنساناً عظیماً فسوف تنسى كلّ تعبك، وتعیش عشرین أو 

، وإذا ثلاثین سنة وتراه أمامك ملء السمع والبصر، فھ ً وأدیباً، ومتعلمّاً، ویخاف من الله عزَّ وجلَّ یما

أصبح عالماً صغیراً ودعا إلى الله، فھذا في صحیفتك، فمن عنده أولادٌ فھذا كنزٌ، فالطفل كنز، ھذا الطفل 

  یمكن أن یسعدك إلى أبد الآبدین، اعتنِ بھ واتعب والتعب محفوظ ولا یضیعّ الله تعبك إطلاقاً.

ح على الشكل التالي، الأمراض الوبیلة التي تصیب الأطفال الشعور بالنقص، والحسد، فالموضوع أصب 

والغضب، وھذه علاجھا، مزید من العنایة، والاھتمام، والعدالة، والحكمة التي أكرم الله المؤمن بھا، 

  ومن یؤتَ الحكمة فقد أوتي خیراً كثیراً.

   

   

 


